aê.‏ 5 ا أ م 6 سس 
الشبهة التى قامَ عليها مدهب 
التَّحَطِيْل 4 صفات الله تَعَالى 


إعداد الدكتور: 
د. سليمان بن محمد الدبيخي 


أكاديمى سعودى., أستاذ مشارك بكلية التربية فى جامعة حائل 


الشبهة التي قام عليها مذهب التعطيل 2 صفات الله تعالى عرض ونقد © 


لوخصه عن الت 

يتضمن البحث الحديث عن الشبهة التي قام عليها مذهب التعطيل؛ 
ونفت المعطلة لأجلها صفات الله تعالى» وهي: أن ظواهر نصوص الصفات 
يوهم التشبيه والتمثيل» فوجب حينئذٍ صرفها عن ظاهرها وتأويلها. 

وقد تم رد هذه الشبهة من خلال حمس نقاط» وهي كالتالي: 

-بيان أن ظواهر النصوص حبق موافق لمراد الله تعالى ومراد رسوله صلى 
الله عليه وسلم. 

-بيان أن الاتفاق في الأساء لا يلزم منه الاتفاق في المسميات. 

-بيان المحاذير اللازمة لمن نفى الصفات بحجة أن ظاهرها يوهم 


التشسه. 


+ 


-بيان أن النفى المحض» لا يتضمن مدحاً ولا كالاً. 


-بيان أن إثبات الصفات لا يستلزم باطلاً. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة 

الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فیه» کا يحب ربنا تعالى ويرضى» 
والصلاة والسلام على عبده ورسوله» وصفيه وخلیله» نبينا حمد» وعلى آله 
وصحبه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وبعد: 

فإن ما لا يخفى أن أشرف العلوم علم التوحيد» لأنه الغاية التي خلق 
لأجلها الثقلان» وأشرف علومه: العلم بأساء الله وصفاته» لأن شرف 
العلم بشرف المعلوم» والله تعالى أشرف المعلومات» وقد درج أهل السنة 
SNS Es‏ عن زناف كندل SAE‏ من الأساء 
والصفات لله تعالى على الوجه اللائق به 0 وعلاء دون تمثيل أو تحريف. 

لكن فئة من الناس -عرفوا بأهل التعطيل- أقحموا عقوهم في هذا 
الباب» ولم يلتزموا ما صح في السنة أو دل عليه الكتاب» من إثبات الأساء 
والصفات» الذي به يتحقق التوحيد» فتوهموا أن التوحيد وتنزيه الله عز 
وجل يكمن في نفي الصفات أو بعضهاء ووسموا المثبتين لما بالمشبهة 
والممثلة والمجسمة» ظناً منهم أن إثباتها يستلزم التشبيه والتمثيل. 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية”©: « فالجهمية'" من المعتزلة وغيرهم 
يريدون بالتوحيد والتنزيه: نفي جميع الصفات» وبالتجسيم والتشبيه: 
إثبات شيء منهاء حتى إن من قال: إن الله يرى؛ أو إن له علما» فهو عندهم 
مشبه مجسمء وكثير من المتكلمة الصفاتية"" يريدون بالتوحيد والتنزيه: 
نفي الصفات الخبرية أو بعضهاء وبالتجسيم والتشبيه: إثباتها أو بعضها»”) 


وقال ابن القيم: ‏ إن هؤلاء المعارضين بين الوحي والعقل من الجهمية 
المعطلة والفلاسفة الملاحدة ومن اتبع سبلهم» هم دائ يدلون بنفي التشبيه 
والتمثيل» ويجعلونه جنة لتعطيلهم ونفيهم» فجحدوا علوه على خلقه 


)١(‏ هو شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن تيمية ال حراني 
الفقيه المجتهد المفسر كان يتوقد ذكاءً وكان رأساً في الزهد والعلم والكرم والشجاعة له تصانيف 
كثيرة سارت بها الركبان وكان سيفاً على المبتدعة » عرف أقوال المتكلمين وبرع في ذلك ثم رد 
عليهم؛ امتحن وأوذي مرات » توفي رحمه الله محبوساً بقلعة دمشق سنة ( ۷۲۸ھ ) له مؤلفات 
كثيرة منها : درء التعارض » وكتاب منهاج السنة» وكتاب اقتضاء الصراط المستقيم . 

[ينظر: العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية لمحمد بن عبد الهادي» وتذكرة 
الحفاظ )١59477/5(‏ والعبر ( 5/ 84 ) وشذرات الذهب (5/ 38 ) ]. 

(۲) لفظ (الجهمية) يطلقه بعض السلف على كل من أغرق في نفي التشبيه مع عدم إثبات الصفات» 
أو وسم أهل (السنة) بالتشبيه» لكونمم أثبتوا الصفات» كا هو حال المعتزلة. [ينظر: الفتوى 
الحموية الكبرى .])٥١۲(‏ 

(۳) يقصد بهم: الكلابية والأشاعرة والماتريدية» من ينفي الصفات الاختيارية. 
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ومباينته هم» وتكلمه بالقرآن والتوراة والإنجيل وسائر كتبه» وتكليمه 
لموسى» واستواءه على عرشه» ورؤية المؤمنين له بأبصارهم من فوقهم في 
الجنة» وسلامه عليهم» وتجليه هم ضاحكاء وغير ذلك ما أخبر به عن نفسه 
وأخبر به عنه رسوله» وتترسوا بنفي التكبيه وغوه خنة :يدون نه 
القلوب عن الإيان بالله وبأسائه وصفاته» وکل من نفى شيئا ما وصف به 
نفسه جعل نفي التشبيه له كالوقاية في الفعل» حتى آل ذلك ببعضهم إلى أن 
نفى ذاته وماهيته خشية التشبيه» فقال: هو وجود محض لا ماهية له» ونفى 
آخرون وجوده بالكلية خشية التشبيه» وقالوا: يلزمنا في الوجود ما لزم 
مثبتي الصفات والكلام والعلو في ذلك» فنحن نسد الباب بالكلية »“. 
والذي أريد الإشارة إليه هنا في هذا البحث المتواضع بيان هذه الشبهة 
التي قام عليها مذهب التعطيل -على اختلاف طوائفه- وهي اعتقادهم أن 
ظواهر النصوص توهم التشبيه والتجسيم فنفوا لأجل ذلك صفات الله 
تعالى» وَرَكِبُوا لتحقيق ذلك عدة شبه'''» زعموا أا أدلة عقلية» وقواطع 


.)077 /۲( وينظر: ختصر الصواعق‎ )١7577/5( الصواعق المرسلة‎ )١( 

(۲) كشبهة الأعراض» وشبهة التركيب» وشبهة الاختصاص [ينظر: درء التعارض ٩۷/١(‏ » 
و )۲۷۲/٤(‏ و ])١151/17(‏ قال شيخ الإسلام في درء التعارض عن نفاة الصفات 
١ )”19/5(‏ عمدتهم على أن هذه الصفات تستلزم التجسيم» وهو باطل» وعمدتهم في نفي 
التجسيم: على امتناع اتصافه بالصفات ويسمونه التركيب» أو على حدوث الجسم الذي مبناه 
على أن ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث» وعلى أن ما اختص بشيء فلا بد له من خڅصص» 


من غير فرق بين الواجب بذاته القديم الأزلي وبين غيره مع العلم بأنه لا بد للموجود 
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ا 5 a‏ ر 8 <2 وو سے و سم لدي اد رو 
ET‏ وهي في ا حقيقة كما شيعة يحسية الطمكان ماء وة إذا اة 
دوا لانن" - 6 4 زم دسا وه ع 


ر يذه سیکا 4 [النور: ۳۹] . 


ولم يقف أمرهم عند هذا الحد بل تسلطوا على نصوص الشريعة إما 
بالرد أو التأويل المذموم» الذي يفضي إلى سلبها دلالتها الصحيحة» 
وتجريدها من معناها المراد منهاء بحجة أن ظاهرها يستلزم التشبيه» فكان لا 
بد من بيان زيف هذه الشبهة وبطلاههاء وخطأ المتكلمين في اعتقادهم لما 
وا اض 1د لاخلا تسواضى الكتاب وا إما ال والفول 
بعدم جواز الاحتجاج بهاء لأنها من قبيل الآحاد وهو لا يفيد إلا الظن 
بزعمهم» والظن لا يُعوّل عليه في العقائد زعمواء وإما بالتأويل المذموم 
الذي حقيقته تحريف النص» ورد ما دل عليه وفُهمَ منه. 

ولا ريب أن بعضاً من هؤلاء المتكلمين كان قصدهم حسناً » فم لجئوا إلى 
هذه التأويللات: إلا انتضاراً للتضوض القرعية من أن تذل عل النشبيه 


الواجب من حقيقة يختص بها يتميز بها عما سواه» وأن ما اختصت به حقيقته يمتنع أن يكون 
ها خصص» كا يمتنع أن يكون لوجوده الواجب موجبء أو لعلمه معلم» أو لقدرته مقدورء 
ونحو ذلك » [وينظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار (44 ۰ ۰۱۰۵ ۱۹۰ )۲٠١۰‏ 
الإرشاد للجويني (۲۳) والاقتصاد في الاعتقاد للغزالي (19 » ۲۹) ومعالم أصول الدين 
۳٤ ,55(‏ . ه“ا, ۳۷) ومحصل أفكار المتقدمين والمتأخرين )٥۷(‏ وأساس التقديس (۳۲» 


٠ ۳‏ 54) ثلاثتها للرازي» وأصول الدين للبغدادي (59)]. 
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والتمقل وتدوها له تغالى عا انوم تشبيهاً وتمثيلاء لأهم توهموا أن 
ظاهرها التشبيه والتمثيل» ولكن ليس كل من أراد الحق أصابه . 

وما ريده أهل السدة من هؤلا المتكليين أن لايكونوا مشبية ملت ولا 
نفا معطلة لصفات الله تعالى» بل كا هو حال أهل السنة وسلف هذه 
الأمة: يثبتون الأساء والصفات دون تمثيل» وينزهون الله تعالى دون 
تعطيل» إذ لا يلزم من إثبات الصفات التشبيه والتمثيل. 

وقد جعلت هذا البحث في مقدمة ومبحثين وخاتمة يتلوها فهرس 
للمراجع وآخر للمحتوى» وذلك كالتالي: 

المقدمة: وبينت فيها فكرة البحث وأهميته. 

الملبحث الأول: الشبهة التي قام عليها مذهب التعطيل» وكتاب (مشكل 
الحديث وبيانه) لابن فوركء أنموذجاًء وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: الشبهة التي قام عليها مذهب التعطيل. 

المطلب الثاني: كتاب ابن فورك (مشكل الحديث وبيانه) أنموذجاً. 

المبحث الثاني: الرد على هذه الشبهة» وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأول: ظواهر النصوص حق موافق لراد الله تعالى ومراد رسوله 
صل الله عليه وسلم. 

المطلب الثاني: الاتفاق في الأساء لا يلزم منه الاتفاق في المسميات. 
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المطلب الثالث: المحاذير اللازمة لمن نفى الصفات بحجة أن ظاهرها 
يوهم التشبيه. 

المطلب الرابع: أن النفي المحضء لا يتضمن مدحاً ولا كمالاً. 

المطلب الخامس: إثبات الصفات لا يستلزم باطلاً. 

الخائمة. 

فهرس المراجع. 

فهرس المحتوى. 

هذا والله تعالى أسأل أن يلهمني الرشد والتوفيق والسداد» وأن يوفقني 


لصالح القول والعمل» إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على 
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البحث الأول 
وبيانه) لابن فورك, أنموذجاً » وفيه مطلبان: 
المطلب الأول 
الشبهة التي قام عليها مذهب التعطيل 
أشرت في المقدمة إلى أن الشبهة التى ألحأت المعطلة -على اختلاف 
طوائفهم- إلى نفي صفات الله تعالى هي ظنهم أن ظواهر نصوص الصفات 
تقتضي ود تستلزم التشبيه والتمثيا والت لتجسيم» ففراراً من ذلك وقعوا في 
تعطيل الصفات ونفيها عن الله تعالى» زاعمين أن ذلك حقيقة التوحيدء 
وغاية التنزيه لله تعالى. 
وفيما يلي إشارة إلى ما يثبت ذلك عنهم من كتبهم» ثم أتبع ذلك بم يؤكده 
من كتب أهل السنة والجماعة. 


قال الشهرستاني”'' مقررا أن إجراء الصفات على ظاهرها يفضي إلى 
التشبيه: « ثم إن جماعة من المتأخرين زادوا على ما قاله السلف. فقالوا: لا 


)١(‏ هو أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني» فقيه متكلم على مذهب الأشاعرة» اتمم 
ولهذا اختلف في أمره» فبعضهم ألحق به هذه التهم» وبعضهم حاول تبرئته منهاء وبعضهم 
قال إنه رجع عنهاء قال ابن تيمية في منهاج السنة :)02٠57/5(‏ « وبالجملة فالشهرستاني يظهر 
الميل إلى الشيعة» إما بباطنه» وإما مداهنة لهم فإن هذا الكتاب -كتاب الملل والنحل- صنف 
(/:همه). [ينظر: السير )۲°۰/ (A1‏ وتذكرة الحفاظ (1/5”) وشذرات الذهب 
)١159/5(‏ ومنهج الشهرستاني في كتابه الملل والنحل للشيخ محمد السحيباني] 
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بد من إجرائها على ظاهرهاء فوقعوا في التشبيه الصرف» وذلك خلاف ما 
اعتقده السلف20© )20 

وقال الرازي”": « وأما الظواهر النقلية المشعرة بالجسمية والجهة 
فالجواب الكلي عنها أن القواطع العقلية دلت على امتناع الجسمية والجهة. 
والظواهر النقلية مشعرة بحصول هذا المعنى» والجمع بين تصديقه) محال 
وإلا لزم اجتماع النقيضين» والجمع بين تكذيبه) محال وإلا لزم الخلو عن 
النقيضين» والقول بترجيح الظواهر النقلية على القواطع العقلية محال لأن 
النقل فرع على العقل*» فالقدح في الأصل لتصحيح الفرع يوجب القدح 
في الأصل والفرع معا وهو باطل» فلم يبق إلا الإقرار بمقتضى الدلائل 
العقلية القطعية» وحمل الظواهر النقلية إما على التأويل» وإما على تفويض 
علمها إلى الله سبحانه وتعالى» وهو الحق )27. 


)١(‏ أما التشبيه فنعم فإنه لم يعتقده السلف» وأما إجراء الصفات على ظاهرها من غير تمثيل فذلك 
عين ما اعتقده السلف کا سيأتي إن شاء الله تعالى. 

() الملل والنحل /١(‏ ۹۳). 

(۳) هو العلامة فخر الدين أبو عبد الله محمد بن عمر بن حسين, القرشي الطبرستاني الأصل الرازي 
المولدء الشافعي المفسر المتكلم» فاق أهل زمانه في علم الكلام» له تصانيف كثيرة في فنون 
عديدة» منها تفسيره المشهورء وأساس التقديس» ومعالم أصول الدين» توفي سنة (505ه) 
[ينظر: وفيات الأعيان (5/ 867 ) والعبر (.۳/ )١57‏ وشذرات الذهب .])5١/65(‏ 

(:) الذي عليه أهل السنة والجماعة تقديم النقل على العقل عند توهم التعارض. فالعقل تابع لا 
متبوع» وأن النقل الصحيح لا يمكن أن يعارض العقل الصريح على الحقيقة . 

(5) معالم أصول الدين (77) وينظر: أساس التقديس )٠١١(‏ ومحصل أفكار المتقدمين والمتأخرين 
(11). والاقتصاد في الاعتقاد للغزالي .)١١(‏ 
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وقال أيضاً: « الذي يدل على امتناع المجيء والذهاب على الله تعالى 


وجوه: الأول: ما ثبت في علم الأصول أن كل ما يصح عليه المجيء 
والذهاب فإنه لا ينفك عن المحدث» وما لا ينفك عن المحدث فهو حدث» 
فيلزم أن كل ما يصح عليه المجيء والذهاب وجب أن يكون محدثا مخلوقاء 
فالإله القديم يستحيل أن يكون كذلك... ». 

وقال أيضاً بعد أن قرر أن نصوص الصفات من المتشابه": « الفصل 
الرابع: في تقرير مذهب السلف: حاصل هذا المذهب أن هذه المتشابهات 
يجب القطع فيها بن مراد الله تعالى منها شيء غير ظواهرهاء ثم يجب 
تفويض معناها إلى الله تعالى» ولا يجوز الخوض في تفسيرها”"'» وقال جمهور 
ا غيب ترفن ى اول تلك اا 


(۱) أساس التقديس (۸۳) وينظر: الإرشاد للجويني (۲۲ ٦۷۰‏ » 59). 
(؟) لا يصح إطلاق القول بأن صفات الله تعالى من المتشابه» بل لابد من التفصيل في ذلك» فإن 
صفات الله تعالى ها اعتباران: 
الأول: من جهة معناها: وهي بهذا الاعتبار معلومة لناء وعليه فإن نصوص الصفات بهذا 
الاعتبار ليست من المتشابه الكلي الحقيقي الذي لا يعلمه إلا الله تعالى» وجعلها منه قول 
باطل» لا يعرف عن أحد من سلف الأمة ولا من أئمتها المتبوعين. 
وأما الاعتبار الثاني: فهو من جهة كيفيتها وحقيقة ما هي عليه: فهي بهذا الاعتبار غير معلومة 
لناء لأنه مما استأثر الله بعلمه» كما هو الحال الشف ارفك الساعة» وحقيقة ما في البرزخ 
والجنة والنار» وسائر أمور الغيب. 
فصفات الله تعالى من هذا الوجه يصح أن يقال عنها: إنها من المتشابه. 
والمراد به: التشابه الكلي الذي لا يعلمه إلا الله تعالى» وعلى هذا فصفات الله تعالى معلومة لنا من 
وجه» ومجهولة لنا من وجه آخرء فالمعنى معلوم» والكيف مجهول. 
(۳) هذه مغالطة لا تصح نسبتها إلى السلف» فلم يكن تفويض المعنى مذهباً للسلف» إنا كانوا 
يفوضون العلم بالكيفية» وذلك حقء فالله تعالى أخبرنا عن صفاته» وم يخبرنا عن كيفيتهاء ثم 
إن القطع بأن ظاهرها غير مراد لا يستقيم مع القول بالتفويض بل ذلك تناقض ظاهر. 
)٤(‏ أساس التقديس (۱۳۳) وينظر:(90 , 46 + 1١8631056051٠6١‏ ) ومحصل أفكار المتقدمين 
والمتأخرين .)١١١(‏ 
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فالرازي هنا يقرر أن ظواهر النصوص غير مراد» لآنها توهم التشبيه» 
وبالتالي فيجب نفي هذه الظاهرء ثم اللجوء إلى التفويض وهو ما زعم أنه 
مذهب السلف» أو إلى التأويل وهو الذي سلكه المتكلمون. 


وهو ما أشار إليه صاحب جوهرة التوحيد» -وهو نظم على عقيدة 


الأشاعرة- بقوله: 
ا : 6 e‏ : 00 
وكل نص أوهم التشبيها أوله أو فوض ورم تنزيها 
وقال الإمام همد في معرض حديثه عن الجهم: « وزعم أن من وصف 
الله بشيع مما و صف به نفسه في كتابه أو حدَّث عنه رسوله كان كافراء وكان 


Oe و‎ rE 
. من المشبهة» فضل بكلامه بشراكشثرا)‎ 


.)5 5( تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد للقاني‎ )١( 

(؟) هو الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل بن هلال الشيباني المروزي ثم البغدادي » إمام المحدثين 
وناصر الدين » والمناضل عن السنة » والصابر في المحنة » قدمت أمه بغداد وهي حامل به 
فولدته ونشأ بها » وطلب العلم وسمع من شيوخها ثم رحل إلى الكوفة والبصرة ومكة والمدينة 
واليمن والشام والجزيرة فكتب عن علمائها » كان إماماً في الحديث وضروبه » إماماً في الفقه 
ودقائقه » إماماً في السنة وطرائقها » إماماً في الورع وغوامضه. إماماً في الزهد وحقائقه › قاله 
الذهبي» توفي رحمه الله سنة: ( ۲٤١‏ ه ) له مؤلفات منها : السنة » والرد على الجهميةء والمسند . 
[ينظر: تاريخ بغداد ( ۱۷۸/١‏ ) ووفيات الأعيان ( /١‏ ۸۷ ) وتذكرة الحفاظ ( 57١/17‏ ) 
والعبر )"57/١(‏ وتقريب التهذيب ( 55/١‏ )]. 

(۳) الرد على الجهمية والزنادقة (5 .)1٠١‏ 
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وقال ابن خزيمة: «والمعطلة من الجهمية تنكر كل صفة لله -جل 
وعلا- وصف ہا نفسه في محكم تنزیله» أو على لسان نبيه صلى الله عليه 


أسماءً من أسماء صفاته على بعض خلقه. فتوهموا -لجهلهم بالعلم-أن من 
وصف الله بتلك الصفة التى وصف الله مها نفسه»ء قد شبهه بخلقه)”". 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية عن المعطلة: ‏ وهم إنا ينفون ما ينفونه 
من الصفات لظنهم أنها تستلزم التجسيم )”*) 


)١(‏ هو الحافظ الكبير إمام الآئمة شيخ الإسلام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن 
صالح بن بكر السلمي النيسابوري » كان إماماً ثبتاً معدوم النظير » رحل إلى الشام والحجاز 
والعراق ومصرء وتفقه على المزني وغيره» توفي رحمه الله سنة 7١١(‏ ه) وله مصنفات منها: 
كتاب التوحيد. 

[ينظر: تذكرة الحفاظ ( 7/ 77١‏ ) والسير ( 56/15" ) والعبر ( 557/١‏ ) وشذرات الذهب ( 
I(1 /Y‏ 

(۲) أي: علم الشريعة» الذي هو علم الكتاب والسنة. 

.)۷٦/۱( وينظر‎ ) 72٠١ /١( التوحيد‎ )۳( 


.)91//١( درء التعارض‎ )٤( 
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المطلب الثانى 
كتاب ابن فورك" (مشكل الحديث وبيانه) أنموذجاً 
هذا الكتاب خاص بالعقيدة على المذهب الأشعري. 


الصحيح”" منها ما يخالف...7' أهل السنةء ومن أتقن السنة ثم تأمل كتابيه 
بان له خلاف أبي بكر بن فورك وأصحابه للحق)”2. 


)١(‏ هو الأستاذ أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك المتكلم الأصولي الأديب النحوي الواعظ 
الأصبهاني» صاحب التصانيف في الأصول والعلم؛ تصدَّر للإفادة بنيسابور» وكان أشعرياً 
رأساً في فن الكلام» توفي رحمه الله سنة ٠7(‏ 8 ه) من مؤلفاته: مشكل الحديث وبيانه. 

[ينظر: وفيات الأعيان (5/ )٠٠١‏ والسير )5١5/11(‏ والعبر )7١7/7(‏ وشذرات الذهب 
(/ 0۸1[ . 

(؟) هو الإمام العالم الحافظ المجود شيخ السنة» أبو نصرء عبيدالله بن سعيد بن حاتم بن أحمد» 
الوائلي البكري السجستاني» شيخ الحرم» ومصنف " الابانة الكبرى " في أن القرآن غير 
خلوق» وهو جلد كبير دال على سعة علم الرجل بفن الاثرء طلب الحديث في حدود الأربع 
مئة» وسمع بالحجاز والشام والعراق» توفي سنة (٤٤٤ه).‏ [ينظر: السير /١11(‏ 5915) 
وشذرات الذهب (۳/ .])777١‏ 

(۳) الأول في تفسير القرآن وهو خخطوط» والثاني هو كتاب (مشكل الحديث وبيانه) المشار إليه 
أعلاه. 

(5) قال المحقق: « في الأصل كلمة ل أتبينها » . 

(©) رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت .)١۷١(‏ 
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وهو عبارة عن ثلاثة أقسام مرتبط بعضها ببعض : 

فالقسم الأول: أورد فيه أكثر من خسة وسبعين خزيفاً تخا يرق أن 
ظاهرها يوهم التشبيه» فَأَوَّها وبين معناها من وجهة نظر أشعرية» [ويبداً 
هذا القسم من أول الكتاب حتى ص (۹۱)]. 

وأما القسم الثاني: فهو للرد على ابن خزيمة في كتابه: (التوحيد) فأورد 
فيه عشرة أحاديث» يشترك بعضها مع القسم الأول» وأوَّها كغيرها من 
أحاديث الصفات» وخطاً ابنّ خزيمة في حملها على ظاهرها مع نفي الماثلة: 
وقد بدأه بقوله: «فصل فيما ذكره ابن خزيمة في كتاب التوحيد» [ويبداً هذا 
القسم من ص .])٤٤٤-۳۹۲(‏ 

وأما القسم الثالث: فقد خصّه للرد على أبي بكر أحمد بن إسحاق 
الصبغي”' صاحب ابن خزيمة» في كتابه: (الأسماء والصفات) وقد عقد 
فيه أكثر من عشرين فصلا في تأويل صفات الله تعالى» وابتدأه بقوله: «(فصل 
آخر فيه ذكره الصبغي من كتاب الأسماء والصفات» [ويبداً هذا القسم من 
ص .])٤ ٤٥(‏ 


)١(‏ هو الإمام العلامة المحدث أبو بكر أحمد بن أيوب النيسابوري الشافعي» المعروف بالصبغي» 
جمع وصنف» وبرع في الفقه» وتميّر في علم الحديث» وكان يخلف ابن خزيمة في الفتوى بضع 
عشرة سنة» له مصنفات منها: الأسماء والصفات» والإيمان» والقدرء توفي رحمه الله سنة اثنتين 
وأربعين وثلاثمئة(57"اه). 


لظو السين ( 75 64 والح( ۳ ورات النحب 10۹0750 
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ومن خلال استقراء الكتاب يظهر جلياً أن السبب الذي ألما الإمام ابن 
فورك رحمه لله إلى التأويل ونفي الصفات راجع إلى شبهتين رئيستين» بينه) 
تداخل. 

الشبهة الأولى: أن ظاهر هذه النصوص يوهم التشبيه» ولهذا فهي تقتضي 
وتستوجب التأويل. 

ففي مقدمة كتابه 'قال. دمجا مضمونة- «تذكر فيه ما اشتهر .من 
الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نما يوهم ظاهره 
ال 

وقد تكررت عبارته التي يصدر بها هذه الأحاديث» وهي قوله: « ذكر 
خبر يقتضي التأويل» ويوهم ظاهره التشبيه »”". 

فالكتاب كله يكاد أن يكون قائأ على هذه الشبهة» فهو يستشكل 
النصوص لأن ظاهرها التشبيه -على حد زعمه- ثم يشرع في تأويلها. 

وختم الكتاب بقوله: « كمل بيان ما أشكل ظاهره من صحيح الحديث 
ما أوهم التشبيه» ولس بذلك المجسمون ... ». 


.)٤۱ » ٤۰( مشكل الحديث (۳۲) وينظر:‎ )۱( 
«T11. V<( 1°11 <11.) 10۰1211۲۰۱2۰ ۱۲۸ ٤۳( ينظر:‎ )( 
.CTIToTAVC TAT TAT o TTT لاا :ل ةل اهل تك‎ T° 


(۳) ينظر: (075). 
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الشبهة الثانية: ذكر لوازم باطلةء مبنية على توهم التشبيه» وذلك بقياس 
الخالق على المخلوق» وهي مبنية على الشبهة الأولى» فا معطلة عموماً فهموا 
من نصوص الصفات التشبيه والتمثيل بالمخلوق» فأرادوا تنزيه الله تعالى 
عن ذلك فلجأوا إلى التعطيل» فحقيقة أمرهم أنهم شبهوا أولاً ثم عطلوا 

وني هذا يقول ابن فورك مورلا صفة الضحك لله تعالى: « وإذا كان 
الضحك مما استعمل في اللغة على وجوه خصوصة: منها تكشير الأسنان 
وفتح الفم» ومنها ظهور المكتوم من الأمور وبروز المستور من الفعل» وكان 
يستحيل وصف الله عز وجل بالجوارح والعينين لحلول الحوادث في ذاته» 
وجب أن يكون محمولا على ما يصح ويجوز في وصفه» وذلك هو الإبانة 
عن فضله والإظهار لنعمه »'. 

وقال في موضع آخر: « وليس يخرج جميع ما صف به الرب سبحانه من 
الضحك من أن يكون معناه راجع إلى ما قلناء فعلى ذلك فرتبه» للاستحالة 
في وصف الله جل وعز با هو تكشر الفم وظهور الأسنان وتغير الآحوال» 
لأن ذلك من صفات الأجسام المحدثة الذي يدل تعاقب الحدوث عليها 
عن دقن 3 


.)١5١0( مشكل الحديث‎ )١( 
.)001( المصدر نفسه‎ )۲( 
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وفي تأويل صفة القبض لله تعالى يقول: « واعلم أن تأويل القبضة على 
نحن ا و او العف عم فى م ا ال ا 
E AS‏ 0 اجا ا 
تقدم ذكره وبيانه من قبل ». 

وني تأويل صفة القرب قال معلقاً على حديث: (ما منكم من أحد إلا 
سيخلوا به ربه يوم القيامة ويكلمه)'' « اعلم أن معنى قوله: (سيخلو به 
ربه) محمول على ما جرى به العرف في كلام العرب من قوهم خلا فلان 
بعمله» وخلا فلان بنفسه» ومعنى ذلك انفراده وتفرده لما تفرد به ويتفرد له» 
فعلى ذلك يكون معنى الخبر: أنه يكلمه بكلام لا پسمعه غيره» بل يخص 
المكلّم بالإسماع لما يكلمه به» فيكون خالياً به على هذا الوجه» حين يظن من 
يكلمه ويحاسبه أنه ليس بمكلم لأحد سواه ولا حاسب لغيره. 

وإنما حملناه على ذلك لاستحالة وصفه عز وجل بالقرب الذي هو قرب 
المشافة واا عة ردك ل اة ك غود اها 


.)٠١۳( المصدر نفسه‎ )١( 
الحديث في الصحيحين بلفظ: (ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان...) من‎ )۲( 
.)٠١١5( 


(۳) مشكل الحديث .)۲٤١(‏ 
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وقال في موضع آخر: « فأما قرب ال مكان فلا يليق بوصف الله تعالى» 
وعلى ذلك يُتأول جميع ما في القرآن )27 

وعندها اول صفة الأصابع لله عز وجل قال: « وقد قامت الدلالة 
وأوضحنا الحجة في قيل على استحالة وصف الله عز وجل بالجوارح 
والأدوات والأبعاض والآلات» فلم يجز أن يحمل ذلك على معنى الجارحة» 
لاستحالته في صفته تعالى» فوجب أن يحمل على أحد ما ذكرنا من المعاني”» لأنها 
تفيد المعنى الصحيح» ولا تفيد الكيف والتشبيه الذي يتعالى الله عز ذكره عنه»” 


id a4 5 .‏ 
وقد تكرر هذا المسلك عند ابن فورك في عدد من المواضع . 


.)۲۳۸( المصدر نفسه‎ )١( 

(۲) من المعاني التي ذكرها: النعمة» والقدرة [ينظر: ٤‏ 57-70 ؟] ولا ريب أنها معاني باطلة» لا تفيد 
المعنى الصحيح» خلافاً ما ذكر. 

(۳) المصدر نفسه (505). 


.) 26١1١650131525٠ ۲۷1. ۲۲7) ۱٤1 ۰ ۱۰ ۲( ينظر:‎ )8( 
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المبحث الثاني 
الرد على هذه الشبهة 
وفيه حمسة مطالب: 
المطلب الأول: 


١١ ا َلك‎ 5 5 5 ٠ 
ظواهر النصوص حق موافق راد الله تعالى ومراد رسو له کل‎ 
القاعدة عند أهل السنة والجاعة في نصوص الكتاب والسنة: أنهم‎ 
يجرونما على ظاهرهاء معتقدين أنه هو الحق الذي يوافق مراد الله تعالى»‎ 
ومراد رسوله يِلِةِ » لا سيا ما ليس للرأي فيه مجال» كنصوص الصفات"‎ 
والمعاد وغيرها من أمورالغيت”".‎ 


قال الشافعى”'' رحمه الله: «آمنت بالله وبا جاء عن الله على مراد الله 
وآمدث برسول الله وما جاء عن رسؤل الله غل مزاد :سول الله ع . 


.)08- 5 9( ينظر في هذا المطلب: أحاديث العقيدة المتوهم إشكاها في الصحيحين‎ )١( 

(؟) يلاحظ ارتباط هذه القاعدة كثيرا بنصوص الصفات في كلام أهل العلم» وذلك لتعرضها 
للتحريف والتأويل الباطل أكثر من غيرهاء وإلا فهي واجبة في جميع نصوص الكتاب والسنة. 

(9) ينظر: القواعد المثلى (۳۳) ومنهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد لعثان بن علي حسن 
(۳۹۱/۱) وما بعدها. 

(6) هو الإمام العلم حبر الأمة أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثان الشافعي القرشي 

المطلبي كان حافظاً للحديث بصيراً بعلله » عالاً بالفقه وأصوله . ذا معرفة بكلام العرب واللغة 

والعربية والشعر » تتلمذ على الإمام مالك » وكان أول من تكلم في أصول الفقه » توفي رحمه الله 

بمصر سنة ( ٠١5‏ ه ) وله عدة مصنفات منها : الآم في الفقه » والرسالة » واختلاف الحديث . 

[ينظر: تاريخ بغداد (۲/ 05) ووفيات الأعيان )۲١ /٤(‏ وتذكرة الحفاظ ( ۳١١/١‏ ) وشذرات 
الذهب (4/۲)]. 

.)۲ /٤( مجموع الفتاوى (5/ 5 70) وينظر:‎ )٥( 
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وما يوضح هذا ويبينه أنه من المعلوم بالضرورة أن الشارع متصف 
بكمال العلم» وصدق الحديث» وقوة الفصاحة وحسن البيان» وقصد الهدى 
والبيان والإرشاد“ وقد تكلم باللسان المفهوم لدى المخاطبين» فوجب 
قبول کلامه وفهمه على ظاهره. 

و«لو أراد الله ورسوله من كلامه خلاف حقيقته وظاهره الذي يفهمه 
المخاطب. لكان قد كلفه أن يفهم مراده با لا يدل عليه» بل بها يدل على 
نقيض مراده» وأراد منه فهم النفي با يدل على غاية الإثبات...)7") 

ولا ريب أن هذا ينافي قصد البيان والهدى والإرشاد الذي اتصف به الله 
تعالى واتصف به رسوله وَل » فالله تعالى يقول عن نفسه: © بن َه لَكمْ 
أن نلوا #[النساء: ]١0“‏ ويقول: + یڈ آله لین لك وري 
سكن ری من َنِّم 4 [النساء: ؟] 

ويقول عن نبيه كل :ل وتك لد إل عط م کک [oY‏ 
ويقول أيضاً: + قد كم رسُوك- ٿن شڪ عر عي 


[1۸: 1 اڈینیک و کے [التوية:‎ E E 


أنه حق» فمن رام غير هذا مؤثراً تحريفات المبطلين وتأويلات الجاهلين» 


.)١١١/١( وشرح العقيدة الواسطية للشيخ محمد العثيمين‎ )۳٠١ 2798 /١( ينظر: الصواعق‎ )١( 
.)"۱۱- /١( الصواعق‎ )۲( 


الشبهة التي قام عليها مذهب التعطيل 4 صفات الله تعالى عرض ونقد 


ع ماهير 


[النساء: 417] # وَمَنّ أَصَدَقٌ من أله قي [النساء: ۲۲ 
الصادق الأمين» الذي قال له ربه :وع ظط فل e‏ ر 
بليعًا ‏ [النساء: 77] فقد خاب وخسر وضل عن الصراط المستقيم 
والطريق القويم» كا أن سلوكه هذا السبيل يلزم منه أحد محاذير ثلاثة, لا 
بد منها أو من بعضهاء و 

القدح في علم المتكلم بها -وهو الرسول صل الله عليه وسلم- أو في 
بيانه» أو في نصحه''" فيكون هؤلاء المحرفون المبطلون أعظم منه على 
وأشد نصحاًء وأفصح لساناًء وأحسن بياناً وتعبيراً عن الحق «وهذا ما يَعْلّم 
بطلانه بالضرورة أولياؤه وأعداؤه» موافقوه وخالفوه» فإن مخالفيه لم يشكوا 
في آنه أفصح الخلق» وأقدرهم على حسن التعبير با يطابق المعنى» ويخلصه 
من اللبس والإشكال... وقد وصف الله رسله بال النصح والبيان» فقال 
تعالى: + وما أَرْسَلْمَا من سول إلا بِلِسَانِ فمو 4 [إبراهیم: ]٤‏ وأخبر 
عن رسله بأنهم أنصح الناس لأممهم» فمع النصح والبيان والمعرفة 
التامة» پا غاية الامتناع أن يريدوا بكلامهم خلاف ظاهره وحقيقته» 


على بيان رب العالمينء الذي قال عن نفسه: # وَمَنَ أَصَدَقٌ مِنَ 0 4 
]و 


() ينظر تقرير ذلك: في الصواعق المرسلة (۱/ )۳٠٠-۳۲ ١‏ من كلام الشيخ عبد الله بن تيمية» فيا 
نقله ابن القيم عنه. 


(؟) الصواعق المرسلة )٠١ /١(‏ من كلام الشيخ عبد الله بن تيمية» فيم| نقله ابن القيم عنه. 
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وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة وكذا العقل على وجوب إجراء 
نصوص الكتاب والسنة على ظاهرهاء وأنه هو الحق الذي يوافق مراد الله 
ومراد رسوله صل الله عليه وسلم: 

فمن أدلة الكتاب: 


- قوله تعالى: ورلا للك الْكتب ينيا لكل سىء وَهُدى وَيَحَمَةٌ 


ل جح م و 


CEA‏ سر ۹4 وقوله: ۾ ما کن حَدِيثًا يفار 
وتكن صد ل د ا 


قوم بمو چ [يوسف: ۱ وقوله: ۾ هد ةكم يرن اله نود 
5 ڪب م ميت £ [المائدة: .[1٥‏ 


فوصف الله تعالى كتابه بأوضح البيان وأحسن التفسير» وأنه هدى 
ورحمة ونور» وهذا يقتضي أن يكون ظاهره مطابقاً لمراده» وإلا لم يكن 
كذلك. 


00 مجو - 


- وقوله تعالى ته الوح الَْمِينَ © عل لبك لَِكونَ من الْمَذِوفَ 
9 يِلِسَانٍ عر مین 9 4 [الشعراء: ۱۹۲ - TT ]1١960‏ ره 
ل عقوت *#[يوسف: ۲] 
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«وهذا يدل على وجوب فهمه على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربي» إلا 
)0,0( 
( `„ 


ص رور 


- وقال تعالی: چ َالِ یکشون ما ارلا الت وَأطدَى من بعد مَابيَككهُ 
لاف الكت أو ليك يعم أ ولعم لنوت )4 [البقرة: ]١59‏ . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فقد لعن كاتمه -يعني العلم- وأخبر أنه 
بينه للناس في الكتاب» فكيف يكون قد بينه للناس وهو قد كتم الحق 
وأخفاه. وأظهر خلاف ما أبطن؟ فلو سكت عن بيان الحق كان كاتماء ومن 
نسب الأنبياء إلى الكذب والكتمان مع كونه يقول إنهم أنبياء» فهو من أشر 
المنافقين وأخبثهم» وأبينهم تناقضا» . 

- وقال تعالى:+! وَلَفَدَيسَرَا لمران لهل من مدّكر * [القمر: ۱۷] 


قال ابن الم 9+ اتسيرة للذكر يتضمن أنراعا من التيسير: 


(1) فالصلاة مثلاً في اللغة: الدعاء» لكن منع من إرادة هذا المعنى في النصوص الشرعية أن الشرع جعل 
معناها الشرعي: الصلاة ذات الأقوال والأفعال المعروفة» وهو ما يعرف بالحقيقة الشرعية. 

(؟) القواعد المثلى للشيخ محمد العثيمين (۳۳) وينظر: تقريب التدمرية له .)٥١(‏ 

(۳) مجموع الفتاوى (۱۳/ 1704). 

(6) هو أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي ثم الدمشقي الفقيه المجتهد المفسر 
النحوي الأصولي الشهير بابن القيم لازم شيخ الإسلام ابن تيمية وأخذ عنه واستفاد منه كثيراً 
وقد امتحن وأوذي مرات توفي رحمه الله سنة ( ١0/اه‏ ) وله مصنفات عديدة منها : زاد المعاد» 
ومفتاح دار السعادة » والصواعق المرسلة وغيرها . 

[ينظر: شذرات الذهب ( ۱۹۸/7 ) والأعلام ( ٥٦/7‏ ) ومعجم المؤلفين (۳/ 115 ) ]. 
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إحداها: تيسير ألفاظه للحفظ . 

الثاني: تيسير معانيه للفهم. 

الثالث: تيسير أوامره ونواهيه للامتثال. 

ومعلوم أنه لو كان بألفاظ لا يفهمها المخاطب» لم يكن ميسراً له» بل كان 
معسراً عليه» فهكذا إذا أريد من المخاطب أن يفهم من ألفاظه ما لا يدل 
عليه من المعان» أو يدل على خلافه» فهذا من أشد التعسيرء» وهو مناف 
للتسس) . 

ومن أدلة السنة على أن الأصل في النصوص حملها على ظاهرها: 

- قوله 5 » كا في حديث العرباض بن سارية 4 : ((تركتكم على 
البيضاءء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك)) . 

واليضاء: الحجة الظاهرة القوية التن لا لفاولا اشقناة9 

- وقوله أيضا عليه الصلاة والسلام» کا في حديث جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهماء في مجمع عظيم» وذلك يوم عرفة: ((وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن 
اعتصمتم به: كتاب الله وأنتم تسألون عني فا أنتم قائلون؟)) قالوا: نشهد أنك 


.)۳۳۲-۳۳۱ /۱( الصواعق‎ )١( 
والحاكم (1757/1) ح‎ )۱۷۱٤۲( وأحمد (۲۸/ ۳۹۷) ح‎ )٤۳( ح‎ )١7/١( أخرجه ابن ماجة‎ )۲( 
وابن أبي عاصم في السنة (757/1) ح (/4) وصححه الألباني في تخريجه للسنة.‎ "2 


(۳) ينظر: لسان العرب (۷/ )١175‏ مادة (بيض) والمعجم الوسيط (۱/ ۷۹). 


الشبهة التي قام عليها مذهب التعطيل 4 صفات الله تعالى عرض ونقد © 


قد بلغت وأديت ونصحت» فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى 
الناس: ((اللهم اشهد, اللهم اشهد)) فالات مات 

فالرسول وَل قد أخبر أنه تركنا على المحجة البيضاء الواضحة البينة» التي 
لا لبس فيها ولا اشتباه» ظاهرها وباطنها سواء. 

والصحابة رضوان الله عليهم قد شهدوا له بأنه قد بلع وأدى ونصح. 
وهذا يعني أن ظاهر كلامه مطابق لمراده» لأن هذا مقتضى البلاغ» وحسن 
الأداء» وكال النصح. 

«وأما العقل: فلأن المتكلم هذه النصوص أعلم بمراده من غيره» وقد 
خاطبنا باللسان العربي المبين» فوجب قبوله على ظاهره» وإلا لاختلفت 


< 300 1 
الآراء» وتفرقت الأمة)”". 


وقد تواردت عبارات أهل العلم على بيان هذه القاعدة والتأكيد عليهاء 
ومن ذلك: 
قول الشافعي ر حه الله: «كل كلام كان عاماً ظاهراً في سنة رسول الله فهو على 


ظهوره وعمومه» حتى يعلم حديث ثابت عن رسول الله -بأبي هو وأمي- يدل 
على أنه إن أريد بالجملة العامة في الظاهر بعض الجملة دون بعض)”". 


(۱) أخرجه مسلم (۸/ )47١‏ ح (۱۲۱۸). 
(۲) القواعد المثلى .)١۳(‏ 


.)١٤١( الرسالة‎ )۳( 
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وقال قوام السنة الأصبهاني”'' وهو يتحدث عن الصفات: «الكلام في 
صفات الله عز وجلء ما جاء منها في كتاب الله» أو روي بالأسانيد 
الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» فمذهب السلف رحمة الله 
عليهم أجمعين: إثباتها وإجراؤها على ظاهرهاء ونفي الكيفية عنها“) . 

وقال ابن تيمية: «لم يكن أحد منهم -أي: الصحابة- يعتقد في خبره وأمره - 
يعني الرسول - ما يناقض ظاهر ما بينه هم ودلهم عليه» وأرشدهم إليه» ولهذا 
لم يكن في الصحابة من تأول شيئاً من نصوصه على خلاف ما دل عليه لا في 
أخبر به الله عن سمائه وصفاته» ولا فيه| أخبر به عا بعد اموت . 

وقال الذهبي”“ عن نصوص الكتاب والسنة: «المراد بظاهرهاء أي: لا 
باطن لألفاظ الكتاب والسنة غير ما وضعت له». 


)١(‏ هو الحافظ الكبير شيخ الإسلام أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي القرشي التيمي 
الأصبهاني الشافعي, الملقب بقوام السنة» كان إماماً في التفسير والحديث واللغة والأدبء عارفا 
بالمتون والأسانيد» وكان قدوة أهل السنة في زمانه» وتوفي رحمه الله سنة (6015ه) له منصنفات 
منها: الترغيب والترهيب» وكتاب دلائل النبوة وغيرها. 
[ينظر: تذكرة الحفاظ (5//ا71١)‏ والسير )6١ /۲١(‏ والعبر (5577/5) وشذرات الذهب 
.])٠١6 /:5(‏ 

)١(‏ أي: نفي العلم بالكيفية. 

(۳) الحجة في بيان المحجة .)١18/ /١(‏ 

(5) مجموع الفتاوى (۱۳/ 7557). 

(5) هو الحافظ المحدث محمد بن أحمد بن عثان التركاني الأصل الفارقي ثم الدمشقي › المؤرخ 
الكبير صاحب التصانيف السائرة في الأقطار » كان أكثر أهل عصره تصنيفا » تتلمذ على شيخ 
الإسلام ابن تيمية واستفاد منه توفي رحمه الله سنة ( ۷٤۸‏ ه ) وله مصنفات عديدة منها : تاريخ 
الإسلام » والسير » والعبر » وتذكرة الحفاظ » والعلو للعلي الغفار . 
[ينظر: شذرات الذهب (5/ ١5‏ ) والبدر الطالع (۲/ 1١١‏ ) والأعلام (777/0) ]. 

(5) العلو (565). 
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وأقوال أهل العلم في تقرير هذا المعنى كثيرة. 

وأختم هذا المطلب بالتأكيد على أمرين هامين: 

الأول: أن المراد بظاهر”' النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني» 
وهو يختلف بحسب السياق» وما يضاف إليه الكلام» فالكلمة الواحدة 
يكون ها معنى في سياق» ومعنى آخر في سياق آخر ٠‏ 

قال ابن القيم رحمه الله: «السياق يرشد إلى تبيين المجمل» وتعيين 
المحتمل» والقطع بعدم احتهال غير المرادء وتخصيص العام» وتقييد المطلق» 
وتنوع الدلالة» وهذا من أعظم القرائن على مراد المتكلم» فمن أهمله غلط 
في نظره» وغالط في مناظرته» فانظر إلى قوله تعالى: ‏ ذف إت أت الْعَرِبرُ 
ألحكَرم (8) * [الدخان: ]٤٩‏ كيف تجد سياقه يدل على أنه الذليل 
ا 


)١(‏ الظاهر هنا غير الظاهر في اصطلاح الأصوليين» والذي يكون في مقابلة النص» وهو ما احتمل 
أمرين» وهو في أحدهما أظهر. [انظر: الواضح في أصول الفقه لابن عقيل /١(‏ 074-17 
وروضة الناظر لابن قدامة (70-797/5) والقاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين 
للدكتور محمود حامد عثان .])7١١(‏ 

(۲) ينظر: القواعد المثلى )۳١(‏ وتقريب التدمرية )٠١(‏ كلاهما للشيخ محمد العثيمين» ونقض 
الدارمي على المريسي /١(‏ 55 ”) والتحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية للشيخ فالح آل مهدي 
(5/ا١).‏ 


(۳) بدائع الفوائد (5/ 377) . 
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ولهذا فقد ينقل عن أحد الأئمة ما ظاهره التأويل» وهو في الحقيقة ليس 
تأويلآ» لأنه نحى هذا المنحى لقرينة تدل عليه» أو لكون السياق يقتضيه» 
فيكون بهذا موافقاً مراد الله تعالى أو مراد رسوله صلى الله عليه وسلم» ولا 
يكون بذلك مخالفاً لمدهب السلفء ولا خارجاً عن قاعدة إجراء النصوص 
على ظاهرهاء لأن المقصود هو فهم مراد المتكلم من كلامه - كا تقدم - 
فإذا فهم كان هذا هو ظاهر کلامه» ولم يكن تأويلاء وإن صح تسميته 
تأويلاء فهو تأويل صحيح لقيام الأدلة عليه» وموافقته النصوص الشرعية. 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: «وبالجملة فالتأويل الذي يوافق ما دلت 
عليه النصوصء وجاءت به السنة ويطابقها هو التأويل الصحيح» والتأويل 
الذي يخالف ما دلت عليه النصوص وجاءت به السنة هو التأويل الفاسدء 
ولا فرق بين باب الخبر والأمر في ذلك» وكل تأويل وافق ما جاء به 
الرسول فهو المقبول» وما خالفه فهو المردود)”". 

والثاني: لما حدث -في عرف المتأخرين- القول بنفي الظاهر عن كثير من 
نصوص الكتاب والسنة -خاصة ما يتعلق منها بالصفات- صار لفظ 
(الظاهر) فيه إجمال واشتراك» فهو في لسان السلف -وهو ما تقدم بيانه- 
غيره في عرف المتأخرينء ما يقتضي التفصيل فيه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فلفظة (الظاهر) قد صارت مشتركة, فإن 
الظاهر في الفطر السليمة واللسان 00 والدين القيم» ولسان السلف؛ 
غير الظاهر في عرف كثير من المتاخرين» . 
)١(‏ الصواعق المرسلة /١(‏ ۱۸۷) وينظر: شرح العقيدة الطحاوية (557). 


(۲) مجموع الفتاوى (۳۳/ .)۱۷١‏ 
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وقال أيضا موضحا ذلك فيا يتعلق بالصفات: «لفظ (الظاهر) فيه إحمال 
واشتراك» فإن كان القائل يعتقد أن ظاهرها التمثيل بصفات المخلوقين» أو 
ماهو من خصائصهم» فلا ريب أن هذا غير مراد. 

ولكن السلف والأئمة لم يكونوا يسمون هذا ظاهراء ولا يرتضون أن 
يكون ظاهر القرآن والحديث كفراً وباطلاء والله -سبحانه وتعالى- أعلم 
وأحكم من أن يكون كلامه الذي وصف به نفسه لا يظهر منه إلا ما هو 

والذين يجعلون ظاهرها ذلك يغلطون من وجهين: 

تارة يجعلون المعنى الفاسد ظاهر اللفظء حتى يجعلوه محتاجاً إلى تأويل 
يخالف الظاهر» ولا يكون كذلك. 

وتارة يردون المعنى الحق الذي هو ظاهر اللفظ. لاعتقادهم د باطل»“ 
باطل: 
إلا وجهه» خلق آدم بيدذه» وكلم موسى تكليا» واتخذ إبراهيم خليلاء 
وأمثال ذلك» فنمره على ما جاء» ونفهم منه دلالة الخطاب کا يليق به تعالى» 
ولا نقول: له تأويل يخالف ذلك. 

والظاهر الآخرء وهو الباطل والضلال: أن تعتقد قياس الغائب على 
الشاهد» وتمثل الباري بخلقه -تعالى الله عن ذلك- بل صفاته کذاته» فلا 


.)59( التدمرية‎ )١( 
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عذل له» ولا ضد له» ولا نظير له» ولا مثل له» ولا شبيه له» ولیس كمثله 
شیء» لا في ذاته» ولا في صفاته»'. 


وقال ابن أبي العز: «يجب أن يعلم أن المعنى الفاسد الكفري ليس هو 
ظاهر النص ولا مقتضاه» وأن من فهم ذلك منه» فهو لقصور فهمه» ونقص 
E‏ 


وعلى هذاء فإن من قال: إن ظاهر النصوص غير مراد. فقد أخطأ على 
كل تقدير» لأنه إن فهم من ظاهرها معنى فاسدا فقد أخطأ في فهمه. 
وأصاب في قوله: (غير مراد) وإن فهم من ظاهرها معنى صحيحاء فقد 
أصاب في فهمه» وأخطأ في قوله: (غير مراد). 

وما يؤكد فساد قول المتكلمين من أن ظواهر نصوص الصفات يوهم 
التشبيه» وأنه غير مراد» أن مؤدى هذا الكلام ألا نرجع إلى كتاب الله تعالى» 
ولا إلى سنة رسوله صل الله عليه وسلمء لأن فيها ما يوهم التشبيه» وإنا 


(۱) سير أعلام النبلاء (۱۹/ .)٤٤۹‏ 

(۲) هو علي بن علي بن محمد بن آبي العز الحنفي الدمشقيء الفقيه الماهر» درس وأفتى» وتولى القضاء 
بدمشق ثم بالديار المصرية ثم بدمشق» وامتحن بسبب اعتراضه على قصيدة لابن أيبك 
الدمشقي» توفي رحمه الله سنة (۷۹۲ه) له مؤلفات منها: شرح العقيدة الطحاوية» وكتاب 
الاتباع. 

[ينظر: شذرات الذهب (777/5) والأعلام (5/ )۳١١‏ ومعجم المؤلفين (۲/ .])58٠‏ 

(۳) شرح العقيدة الطحاوية (595). 


)٤(‏ انظر: تقريب التدمرية (/اهة). 
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نرجع إلى قواعد المتكلمين وتأويلات أهل التعطيل» بعيدا عن فهم سلف 
هذه الأمة وأئمتها الذين أجروا هذه النصوص على ظاهرهاء اللائق بالل 
تعالى» ولم يفهموا منها تشبيهاء ولا تعطيلاء؟! لا ريب أن تصور هذا 
المسلك ولوازمه يغني عن بيان بطلانه وفساده. 
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المطلب الثاني 
الاتفاق في الأسماء لا يلزم منه الاتفاق في المسميات!" 

هذه قاعدة جليلة القدر عظيمة النفع» من أدركها وفهمها زالت عنه 
إشكالات كثيرة» وتخلص من توهم التشبيه والتمثيل في حق الخالق جل 
وعلاء وعلم أن إثبات الصفات لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته لا 
يستلزم التشبيه والتمثيل بأي حال من الأحوال» فلا يلزم من الاتفاق في 
الأسماء بين الخالق والمخلوق الاتفاق في الحقائق والمسميات» فالإضافة في 
كل تمنع الماثلة والمشاركة من كل وجه» فهي تخصص الصفة بمن ضيفت 
له. 

والقول بمقتضى هذه القاعدة فيه رد على أهل التمثيل والتعطيل» فالكل 
توهم التشبيه والتمثيل في إثبات الصفات » فالتزم ذلك آهل التمثيل» وفرّ 
منه أهل التعطيل بتعطيل الله تعالى عن صفاته» قاصدين تنزيه الله تعالى عن 
مشابهة المخلوقين» ولو قالوا بمدلول هذه القاعدة والتزموه لما وقعوا في 
التعطيل» ولا وقع أولئك في التمثيل. 

قال الإمام ابن خزيمة رحمه لله : ( وليس في تسميتنا بعض الخلق ببعض 
أسامي الله يوجب عند العقلاء الذين يعقلون عن الله خطابه أن يقال: إنكم 


شبهتم الله بخلقه» إذ أوقعتم بعض أسامي الله على بعض خلقه ... 


.)08- 5 9( ينظر في هذا المطلب: أحاديث العقيدة المتوهم إشكاها في الصحيحين‎ )١( 
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وكل من فهم عن الله خطابه يعلم أن هذه الأسامي التي هي لله تعالى 
أسامي -بيّن الله ذلك في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم -ما قد 
أوقع تلك الأسامي على بعض المخلوقين» ليس على معنى تشبيه المخلوق 
بالخالق» لأن الأسامي قد تتفق» وتختلف المعاني... 

فتفهموا يا ذوي الحجا ما بيت في هذا الفصل» تعلموا وتستيقنوا أن 
لخالقنا -عز وجل- أسام قد تقع تلك الأسامي على بعض خلقه في اللفظ 
لاعل المعتى ٠‏ . ۰ 

ويمكن تقرير هذه القاعدة من خلال النقاط التالية: 

١‏ -أن الله تعالى ذكر صفاته مضافة إلى نفسه الكريمةء فلم يذكرها بألفاظ 
عامة تتناول المخلوق» والإضافة والتقبيد والتخصيص تمنع الماثلة والمشاركة 
كنكل وج 

قال ابن تيمية رحمه لله : « وإذا كان من المعلوم بالضرورة أن في الوجود 
ما هو قديم واجب بنفسه» وما هو محدث تمكن يقبل الوجود والعدم» 
فمعلوم أن هذا موجود وهذا موجود» ولا يلزم من اتفاقه) في مسمى 
الوجود أن يكون وجود هذا مثل وجود هذاء بل وجود هذا يخصه ووجود 
هذا يخصه. واتفاقه) في اسم عام لا يقتضي تماثله) في مسمى ذلك الاسم 
عند الإضافة والتخصيص والتقييد ولا في غيره. 


.)۷۳-۷۱ /۱( وينظر:‎ )4١ 17/5 /۱( التوحيد‎ )١( 
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فلا يقول عاقل إذا قيل: إن العرش شيء موجود» وإن البعوض شيء 
موجود : إن هذا مثل هذا لاتفاقه) في مسمى الشيء والوجود, لأنه ليس في 
الخارج شيء موجود غيرهما يشتركان فيه» بل الذهن يأخذ معنى مشتركا 
كليا هو مسمى الاسم المطلق» وإذا قيل: هذا موجود وهذا موجود. فوجود 
كل منهم| يخصه لا يش ركه فيه غيره» مع أن الاسم حقيقة في كل منه| »”") 

وقال ابن القيم: ( فإذا قيل: يد الله ووجهه» وسمعه وبصره» وحياته 
وعلمه» وقدرته ومشيئته» وإتيانه واستواؤه كان ذلك حقيقة» والمضاف فيه 
بحسب المضاف إليه» فإذا لم يكن المضاف إليه تماثلاً لغيره لزم أن يكون 
المضاف كذلك ضرورة؛ فدعوى لزوم التشبيه والتمثيل في إثبات المضاف 
حقيقة زعم كاذب» فإن لزم من إثبات اليد حقيقة لله التمثيل والتشبيه لزم 
ذلك في إثبات سائر الصفات له حقيقة» ويلزم ذلك من إثبات ذاته. فإن 
الصفة القديمة متى أشبهت صفات المحدثين لزم وقوع الشبه بين الذاتين». 

وقال ابن رجب”": « أما ما يتسمى به المخلوقون من أسائه كالسميع 
والبصير والقدير والعليم والرحيم» فإن الإضافة قاطعة الشركة» وكذلك 


.)3١8-51/ /5( التدمرية (۲۰) وينظر (۸۳-۸۲) ومجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) مختصر الصواعق (۳/ /9517) وينظر (۳/ .)۹٩٩‏ 

(۳) هو عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي الشهير بابن رجب قدم من 
بغداد مع والده إلى دمشق وهو صغير سنة أربع وأربعين وسبعمائة وأجازه ابن النقيب» أتقن فن 
الحديث وصار أعرف أهل عصره بالعلل » توفي رحمه الله سنة ( 4/اه ) له مؤلفات عدة منها : 
جامع العلوم والحكم » وفتح الباري في شرح صحيح البخاري» وصل فيه إلى الجنائز. 
[بنظر : شذرات الذهب (779/5) والأعلام (۳/ 795 )]. 
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الوصفية» فقولنا: زيد سميع بصيرء لا يفيد إلا صفة المخلوق» وقولنا: الله 
سميع بصير» يفيد صفته اللائقة به فانقطعت المشابهة بوجه من الوجوه. 
ولهذا قال الله تعالی: ‏ هل تَعَامُ له سما )4 [عريوة ۲٣‏ . 

؟-أن هناك فرقاً كبيراً وبوناً شاسعاً بين صفات الخالق وصفات المخلوق ما 
يجعل جرد توهم المشابهة بينها ضرباً من السفه والزور والبهتان وفساد الفهم. 

قال ابن خزيمة رحمه الله: « فأما احتجاج الجهمية على أهل السنة والآثار 
لهذا العو ر یک لے کی و ری ا ن 
القائل: إن لخالقنا مثالا؟ أو إن له شبهاً؟! وهذا من التمويه على الرعاع 
والسقل» يموهوت يمكل هذا على الجهال» يوهموهم أن من وصف الله با 
وصف به نفسه في محكم تنزيله أو على لسان نبيه صل الله عليه وسلم فقد 
شبّه الخالق بالمخلوق» وكيف يكون يا ذوي الحجا خلقه مثله؟! 


نقول: الله القديم”' ل يزل» والخلق محدّث مربوب. والله الرازق» والخلق 
مرزوقون» والله الدائم الباقي» وخلقه هالك غير باق والله الغني عن جميع 
خلقه. والخلق كلهم فقراء إلى اللّه خالقهم )”". 


.)00٠ /۲( تفسير سورة الإخلاص مطبوع ضمن مجموع رسائل الحافظ ابن رجب الحنبلي‎ )١( 

(۲) « القديم » و «الدائم » لم يردا في الكتاب والسنة» وإنما الوارد: «الأول والآخر » كا في قوله 
تعال: +( هو الأول وال اهر ليان وو يكل َو عَلِمْ ‏ [الحديد: ']وفي الحديث: 
(اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء» وأنت الآخر فليس بعدك شيء) [مسلم (۳۹/۱۷) ح 
وعليه فلا يصح اعتبار «"القديم والدائم » اسمان لله تعالى» لكن يصح الإخبار بها 
عن الله تعالى» ک| نقول: 9'موجود» و (شيء ). 

.)۷٦-۷٥ /١( التوحيد‎ )۳( 
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ولعلي هنا أشير إلى بعض ما تميّز به الخالق -جل في علاه- عن المخلوق 
ثما كشفت عنه النصوص الشرعية» وذلك في صفتين من صفاته تعالى حتى 
يتضح جلي أن أهل السنة المثبتين للصفات أبعد الناس عن التشبيه 
والتمثيل: 

أا فة الأول قضفة لر ف الو رها ابد خروية مشيرا إلى 
الفرق بينها وبين ما يتصف به المخلوق بكلام نفيس أنقله بطوله: 

قال رحمه الله: « نحن نقول وعلم|ؤنا جميعاً في جنيع الأقطار: إن لمعبودنا 
عز وجل وجهاً كا أعلمنا الله في محكم تنزيله» فذوّاه بالجلال والإكرام» 
وحكم له بالبقاء» ونفى عنه الحلاك. 

ونقول: إن لوجه ربنا عز وجل من النور والضياء والبهاء ما لو كشف 
حجابه لأحرقت سبحات وجهه كل شیء أدركه بصره» محجوب عن أبصار 
أهل الدنياء لا يراه بشر ما دام في الدنيا الفانية. 

ونقول: إن وجه ربنا القديم لم يزل بالباقي الذي لا یزال» فنفى عنه 
الملاك والفناء. 


ونقول: إن لبني آدم وجوهاً كتب الله عليها الحلاك» ونفى عنها الجلال 
والإكرام» غير موصوفة بالنور والضياء والبهاء التي وصف الله بها وجهه. 


)١(‏ في بعض النسخ (إن وجه ربنا القديم» لا يزال باقياء فنفى ...) وهو أوضح. [ينظر: كتاب 


التوحيد» تحقيق الشهوان .])٥١ /١(‏ 
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تدرك وجوة بني آدم أبصارٌ أهل الدنياء لا تحرق لأحد شعرة فما فوقهاء 
لنفي السبحات عنهاء التي بيّنها نبينا المصطفى صل الله عليه وسلم لوجه 
خالقنا. 

ونقول: إن وجوه بني آدم محدثة مخلوقة لم تكن» فكوّنها الله بعد أن لم تكن 
تخلوقة» أوجدها بعد ما كانت عدماًء وأن جميع وجوه بني آدم فانية غير 
باقية» تصير جميعاً ميتاً ثم تصير رميراً» ثم ينشئها الله بعد ما قد صارت رمي 
فتلقى من النشور والحشر والوقوف بين يدي خالقها في القيامة» ومن 
المحاسبة بها قدمت يداه وكسبه في الدنيا ما لا يعلم صفته غير الخالق 
البارئ. 

ثم تصير إما إلى الجنة منعمة فيهاء أو إلى النار معذبة فيهاء فهل يخطر يا 
ذوى الحجا ببال عاقل مركب فيه العقل» يفهم لغة العرب» ويعرف 
خطابهاء ويعلم التشبيه» أن هذا الوجه شبيه بذاك الوجه؟! 

وهل هاهنا أا العقلاء تشبيه وجه ربنا -جل ثناؤه- الذي هو كما 
وصفنا وبيّنا صفته من الكتاب والسنة بتشبيه وجوه بني آدم التي ذكرناها 
ووصفناها؟! غير اتفاق اسم الوجه» وإيقاع اسم الوجه على وجه بني آدم 
کا سمى الله وجهه وجهاً. 

نحن نثبت لخالقنا - جل وعلا- صفاته التي وصف الله -عز وجل- بها 
نفسه في محكم تنزيله» أو على لسان نبيه المصطفى صل الله عليه وسلم» ما 
تن العدل عن العلل موصلا ال 
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ونقول كلاماً مفهوماً موزونأء يفهمه كل عاقل» نقول: ليس إيقاع اسم 
الوجه للخالق البارئ بموجب عند ذوي الحجا والنهى أن يشَّبِّهَ وجه 
الخالق بو جوه ا 

وأما الصفة الثانية فصفة اليدين لله تعالى» وفيها يقول ابن القيم عليه 
رحمة الله رداً على من نفاها: « توهمكم لزوم التشبيه والتمثيل من إثبات هذه 
وتطويهاء ويد تقبض الأرضين السبع» ولا إصبع توضع عليها الأرض» 
شأنها لكان لكم عذر ما في توهم التشبيه والتمثيل من إثبات اليد والإصبع 
لله حقيقة» وإنم| هذا تلبيس منكم على ضعفاء العقول )”" . 

“-وما يقرب هذه القاعدة ويؤكدها ما نعلمه جميعاً نما دلت عليه 
النصوص الشرعية من أن الجنة فيها لبن وخمر ورمان وسرر وقصور ... ولا 
يدعى أحد أن حقائق هذه الأشياء ممائلة لحقائق ما في الدنيا منها بسبب 
الاشتراك اللفظى”"» كيف وقد قال النبى ب كا في الصحيحين من حديث 


(۱) التوحيد (۱/ 59-50). 

(۲) مختصر الصواعق (۳/ 45/8). 

(۳) المشترك اللفظي هو: ما اتحد لفظه واختلف معناه» كالعين» فإنها وضعت للباصرة» وللعين 
الجارية» وللجاسوس» وللذهب. [ينظر: التعريفات للجرجاني )5١5(‏ ومجموع الفتاوى 
)6١١/(‏ والقاموس البين في اصطلاحات الأصوليين للدكتور محمود حامد عثان 


(1/؟)] 


الشبهة التي قام عليها مذهب التعطيل 4 صفات الله تعالى عرض ونقد 


قد 


u‏ هريرة 4 : ((ثَالَ اللهتَعَالَ: أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصا جين ما لا عبن رأث 


لا أن عه ولا حطر عل كلب بقي) روا إن شم لا تعلم 
شس تا فی لم م َه عن [السجدة: ۱۷]. 


قال ابن تيمية رحمه لله : « إن الله -3#- أخبرنا عما في الجنة من 
المخلوقات: من أصناف المطاعم والمشارب والملابس والمناكح والمساكن 


فأخبرنا أن فيها لبنا وعسلا وخمرا وماءً ولح| وفاكهة وحريرا وذهبا وفضة 


وحورا وقصورا. 
الأمسيء 70 


فإذا كانت تلك الحقائق التي أخبر الله عنها هي موافقة في الأسماء 
للحقائق الموجودة في الدنياء وليست مماثلة اء بل بينهما من التباين ما لا 
يعمله إلا الله تعالى» فالخالق - سبحانه وتعالى - أعظم مباينة للمخلوقات 
من مباينة المخلوق للمخلوق» ومباينته لمخلوقاته : أعظم من مباينة موجود 


.)5875( ح (۳۰۷۲) ومسلم بشرح النووي (۱۷/ ۱۷۱) ح‎ )۱۱۸٩ /۳( البخاري:‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره )5١77/١(‏ وأورده السيوطي في الدر المنثور »)۲٠۷ /١(‏ 
وعزاه إلى مسدد في مسنده» وهناد في الزهد» وابن جريره وابن المنذر» وابن أبي حاتم» والبيهقي 
في البعث. وقال البوصيري كما في إتحاف الخيرة المهرة (۸/ ۲۷۳) ح (079451: "رواه مسدد 
موقوفاًء ورواته ثقات" وأخرجه أبو نعيم في صفة الجنة» والضياء المقدسي في المختارة» وحكم 
الألبان على إسنادهما بالصحة» كما في السلسلة الصحيحة (5/ ۲۱۹) ح (75188). 
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الآخرة لموجود الدنياء إذا المخلوق أقرب إلى المخلوق الموافق له في الاسم 
من الخالق إلى المخلوقء وهذا بين واضح)”". 

٤‏ -إذا كان إثبات الصفات يستلزم التشبيه للاشتراك اللفظي بين صفات 
الخالق وصفات المخلوق» فإن كل من قرأ القرآن فأثبت ما أثبته الله لنفسه 
من الصفات يُعَدٌ مشبهاً مثلاً وذلك باطل قطعا. 

قال ابن خزيمة رحمه لله : « فإن كان علاء الآثار الذين يصفون الله با 
وصف به نفسه وعلى لسان نبيه صل الله عليه وسلم مشبّهة -على ما تزعم 
الجهمية المعطلة-». فكل أهل القبلة - إذا قروا كتاب الله فآمنوا به» بإقرار 
باللسان وتصديق بالقلب» وسمّوا الله بهذه الأسامي التي خبر الله بها أنها له 
آسامي» وسمّوا هؤلاء المخلوقين هذه الأسامي التي ساهم الله ها- هم 


س 
ع 
0 


فعود مقالتهم هذه توجب أن على آهل التوحيد الكفر بالقرآن» وترك 
الإيان به» وتكذيب القرآن بالقلوب» والإنكار بالألسن» فأقذر مهذا من 
مذهب» وأقبح ذه ا موحد عندهم» عليهم لعائن الله» وعلى من ينكر جميع 
ما وصف الله به نفسه في محكم تنزيله» والكفر بجميع ما ثبت عن نبينا 
المصطفى 4# بنقل أهل العدالة موصولاً إليه في صفات الخالق جل 
وعلا)". 


(۱) التدمرية (55-/517) وينظر: مجموع الفتاوى .)۲٠۷ /٥(‏ 


(۲) التوحيد (۱/ )4١‏ وينظر: (۱/ 21/5 76) . 


الشبهة التي قام عليها مذهب التعطيل 4 صفات الله تعالى عرض ونقد © 


المطلب الثالث 

المحاذير اللازمة لمن نفى الصفات بحجة أن ظاهرها يوهم التشبيه. ٠”‏ 

إذا كان كل ما بني على باطل فهو باطل» فإن كل باطل لا بد أن يستلزم 
باطلاًء وهو ما يتضح هنا جلياء فنفي الصفات بحجة أن ظاهرها يوهم 
التشبيه يوقع في عدد من المحاذير: منها: فهم نصوص الصفات فهراً فاسداًء 
وهو أن مدلوها التشبيه والتمثيل» فلا يفهم منها إلا ما يختص بالمخلوق. 

ومنها: تجريد النص عن معناه الصحيح الموافق لمراد الله تعالى ومراد 
رسوله كته . 

ومنها: نفي ما تضمنه النص من الصفات. 

ومنها: تعطيل الله تعالى عن صفاته اللائقة به. 

ومنها: إساءة الظن بالله تعالى» وذلك بأنه خاطب عباده بأمر -هو كف ر- 
وأراد منهم خلافه. 

قال ابن تيمية: « القاعدة الرابعة: وهي أن كثيراً من الناس يتوهم في 
بعض الصفات أو في كثير منها أو أكثرها أو كلها آنا تمائل صفات 
المخلوقين» ثم يريد أن ينفي ذلك الذي فهمه فيقع في أربعة أنواع من 
المحاذير : 


.)08- 5 9( ينظر في هذا المطلب: أحاديث العقيدة المتوهم إشكاها في الصحيحين‎ )١( 
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أحدها: كونه مثّل ما فهمه من النصوص بصفات المخلوقين » وظن أن 
مدلول النصوص هو التمثيل. 

الثاني: أنه إذا جعل ذلك هو مفهومها وعطله» بقيت النصوص معطلة 
عا دلت عليه من إثبات الصفات اللائقة بالله» فيبقى مع جنايته على 
النصوص وظنه السيء الذي ظنه بالله ورسوله - حيث ظن أن الذي يفهم 
من كلامهم| هو التمثيل الباطل - قد عطل ما أودع الله ورسوله في كلامهم| 
من إثبات الصفات لله والمعاني الإهية اللائقة بجلال الله سبحانه. 

الثالث: أنه ينفي تلك الصفات عن الله عز وجل بغير علم» فيكون 
معطلا لما يستحقه الرب تعالى. 

الرابع: أنه يصف الرب بنقيض تلك الصفات» من صفات الموات 
والمى ادات أو صفات المعدومات. 

فيكون قد عطل صفات الكال التي يستحقها الرب تعالى» ومثله 
بالمنقوصات والمعدومات» وعطل النصوص عا دلت عليه من الصفات» 
وجعل مدلوها هو التمثيل بالمخلوقات» فيجمع في الله وني كلام الله بين 
التعطيل والتمثيل» فيكون ملحداً في أسمائه وآياته )(©) 


)915-114/١( والصواعق المرسلة‎ )۲٠۹ /١( التدمرية (۷۹) وينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


ومختصر الصواعق .)٠١١/١(‏ 
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المطلب الرابع: 
أن النفي المحض لا يتضمن مدحاً ولا كلا 
والمقصود بالنفي المحض: وصف الله بالسلوب» مع عدم إثبات 
الصفات . 
وهذه قاعدة مهمة فالنفي المحض الذي لا يتضمن إثباتاً لا يوصف الله 
تعالى به لأنه عدم حض» ونفي صرف» لا يقتضي مدحاً ولا ثناءً ولا مالا 
ولا تعظيماء وهؤلاء المعطلة الذي تترسوا بهذه الشبهة» وجعلوها جنه 
لتعطيلهم ونفيهم» فنفوا عن الله الشبيه والمثيل» يثبتوا له صفات الكمال» 
فلم متدوا إلى الطريق الصحيح والمسلك القويم -الذي سلكه وسار عليه 
سلف هذه الأمة- في تنزيه الله تعالى وتعظيمه» كيف وقد شبهوه بالعدم 
المحض؟! لأن العدم المحض ينفى عنه الشبه والمثل والنظير» فحقيقة 
أمرهم آم فروا من شيء فوقعوا في شر منه. 
قال ابن تيمية: « وينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا كال إلا إذا 
تضمن إثباتاًء وإلا فمجرد النفي ليس فيه مدح ولا كمال» لأن النفي المحض 
عدم محضء والعدم المحض ليس بشيء» وما ليس بشيء هو كما قيل: ليس 
بشيء» فضلا عن أن يكون مدحاً أو الآ ولأن النفي المحض يوصف به 
المعدوم والممتنع» والمعدوم والممتنع لا يوصف بمدح ولا كمال فلهذا كان 
عامة ما وصف الله به نفسه من النفي متضمناً لإثبات مدح ... ) 
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إلى أن قال: « وإذا تأملت ذلك وجدتَ كل نفي لا يستلزم ثبوتاً هو مما ل 
يصف الله به نفسه» فالذين لا يصفونه إلا بالسلوب ل يثبتوا في الحقيقة إلا 
محموداًء بل ولا موجوداًء وكذلك من شاركهم في بعض ذلك» كالذين 
قالوا: إنه لا يتكلم أو لا يرى» أو ليس فوق العالء أو لم يستو على العرش» 
ويقولون: ليس بداخل العالم ولا خارجه. ولا مباينَ للعالم ولا محايت له إذ 
هذه الصفات يمكن أن يوصف بها المعدوم» وليست هي مستلزمة صفة 
فوت هذا قال مود بن سيككين لن اذى ذللك فى الال مين لنا 
بين هذا الرب الذي تثبته وبين المعدوم )7". 

وقال ابن القيم: ١‏ فينبغي أن تعلم في هذا قاعدة نافعة جداً» وهي أن نفي 
الشبه والمثل والنظير ليس في نفسه صفة مدح ولا كيال ولا يحمد به المنفي 
عنه ذلك بمجرده» فإن العدم المحض الذي هو أخس المعلومات وأنقصها 
ينفي عنه الشبه وال مثل والنظير» ولا يكون ذلك كالاً ومدحاً إلا إذا تضمن 
كون من ثُفى عنه ذلك قد اختص من صفات الكمال ونعوت الجلال 
بأوصاف بَايّنَ بها غيره» وخرج بها عن أن يكون له نظير أو شبه» فهو لتفرده 
بها عن غيره صح أن ينفي عنه الشبه والمثل والنظير والكفؤ )”". 


)١(‏ هو السلطان الغزنوي أبو القاسم محمود بن سبكتكين» امتدت سلطنته من أقاصي الند إلى 
نيسابور» كان ذكياً بعيد الغورء موفق الرأي» عاش مجاهداً في سبيل الله محباً للعلم والعلماء؛ له 
مناقب كثيرة» وسيرة حسنة» توفي رحمه لله سنة (١۲٤ه)‏ 
[ينظر: وفيات لأعيان (5/ ٠7‏ 5) وشذرات الذهب (۳/ .])٠١‏ 

(۲) التدمرية (/ا1ه-0١5).‏ 


(۳) الصواعق )١175377/5(‏ وينظر: (5/ )١1759‏ ومختصر الصواعق (۲/ “"1ه-ه07) . 
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المطلب الخامس: 
إثبات الصفات لا يستلزم باطلاً 

ما يذكره المتكلمون من اللوازم الباطلة على إثبات الصفات -كقوهم 
يلزم من إثبات الكلام: الشفتان واللسان والأسنان ونحو ذلك- فهي كا 
تقدم مبنية على توهم التمثيل والتشبيه وقياس الخالق على المخلوق وذلك 
باطل قطعاء وغير لازم البتة. 

وقد تقدمت الإشارة إلى ناذج من هذه اللوازم الباطلة التي 
يذكرونها'''» وأشير هنا إلى نموذج آخر. 

قال الباقلاني”'' منكراً الحرف والصوت في كلام الله تعالى: « ما ذكرته” 
يحتاج إلى خارج من لسان» وشفتين» وحلق» والله يتعالى ويتنزه عن جميع 


)١(‏ ينظر: المطلب الثاني من المبحث الأول. 

(۲) هو القاضي أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم المعروف بالباقلاني البصري 
الشافعي الأصول المتكلم المشهور » كان على مذهب أبي الحسن الأشعري ومؤيداً اعتقاده 
وناصراً طريقته سكن بغداد » وصنف التصانيف الكثيرة في علم الكلام وغيره » توفي رحمه الله 
ببغداد سنة (1٠5؟‏ ه ) . 
[ينظر: تاريخ بغداد ( ۲/ 555 ) ووفيات الأعيان ( 98/5 ) والعبر ( 7٠١1/7‏ ) وشذرات 
الذهب ( 178/7 ) ]. 


(*) يعني من إثبات الحرف والصوت.. 
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ذلك» بل نقول: إن كلامه صفة له قديمة» لا يحتاج فيه إلى أداة من صوت» 
أو حرف» أو خرج» يتعالى عن ذلك علواً كبيرا»”". 

وقد أشار الإمام أحمد رحمه لله إلى هذه الشبهة في كتابه الرد على الجهمية» 
في بيان ما أنكرت الجهمية من كلام الله تعالى» فقال: « ... وزعموا أن 
الكلام لا يكون إلا من جوف ولسان وشفتين )”2 . 

وقال ابن قدامة: «واحتجوا أيضاً بأن هذه الحروف لا تخرج إلا من 
مخارج وأدوات» فلا يجوز إضافة ذلك إلى الله سبحانه »”". 

والجواب عن هذه الشبهة من وجهين: 

الوجه الأول: أن الواجب إثبات الصفات دون خوض في كيفيتهاء فذكر 
هذه اللوازم في الواقع مبني على استصحاب كيفيتها في المخلوق» فحقيقة 
القول بلزومها لإثبات الصفات تمثيل وتكييف. ونتيجتها عند النفاة تعطيل 
وتحريف» وذلك كله باطل لا يجوز في حق الله تعالى» فالله تعالى له صفات 
تليق به» والمخلوق له صفات تليق به» ولا يلزم من الاتفاق في الأسماء 
الاتفاق في المسميات -كما تقدم- فالإضافة قاطعة لتوهم الماثلة في الحقائق 
والمعاني» ولا موز أن نحكم على صفات الله تعالى بمقتضى صفات 


.)85( الإنصاف‎ )١( 
وينظر: رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف‎ )17٠١( الرد على الجهمية‎ )0( 
.)151-107( والصوت‎ 


(۳) حكاية المناظرة في القرآن (۲۲). 
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اللخلوق» فذلك رجم بالغيب» وانتقاص للخالق» وتحريف للنصوص» 
فالله تعالى أخبرنا أنه متصف بالصفات» ولم يخبرنا عن كيفية هذه الصفات. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « والجاهل يضل بقول المتكلمين : إن 
العرب وضعوا لفظ الاستواء لاستواء الإنسان على المنزل أو الفلك» أو 
استواء السفينة على الجودي» ونحو ذلك من استواء بعض المخلوقات» 
فهذا كا يقول القائل : إنا وضعوا لفظ السمع والبصر والكلام لما يكون 
محله حدقة وأجفاناً وأصمخة وأذناً وشفتين» وهذا ضلال في الشرع وكذب 
... وهذا كله جهل منه . 

فإن العرب إن وضعت للإنسان ما أضافته إليه» فإذا قالت: سمع العبد 
وبصره وكلامه وعلمه وإرادته ورحته» فا نحص به يتناول ذلك خصائص 
العبد. 


وإذا قيل: سمع الله وبصره وكلامه وعلمه وإرادته ورحته» كان هذا 
متناولا لما جص به الرب» لا يدخل في ذلك شيء من خصائص المخلوقين» 
فمن ظن أن هذا الاستواء إذا كان حقيقة يتناول شيئاً من صفات المخلوقين 
مع كون النص قد خصه بالله» كان جاهلا جداً بدلالات اللغات ومعرفة 
الحقيقة والمجاز. 

وهؤلاء الجهال يمثلون في ابتداء فهمهم صفات الخالق بصفات 
المخلوق ثم ينفون ذلك ويعطلونه» فلا يفهمون من ذلك إلا ما ختص 


بالمخلوق» وينفون مضمون ذلك» ويكونون قد جحدوا ما يستحقه الرب 
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من خصائصه وصفاته» وألحدوا في أسماء الله وآیاته» وخرجوا عن القياس 


العقلي والنص الشرعي» فلا يبقى بأيديهم لا معقول صريح ولا منقول 
الوا 


وقال ابن قدامة في رده هذه الشبهة: يقال لمم: « ما الدليل على أن 
الأحرف لا تكون إلا من مخارج وأدوات؟ 

فإن قالوا: لأننا لا نقدر على النطق بها إلا من خارج وأدوات» فكذلك 
الله رب العالمين. 

قلنا: هذا قياس لله تعالى على خلقه» وتشبيه له بعباده» وإلحاق لصفاتهم 
بصفاته» وهذا من أقبح الكفرء وقد اتفقنا على أن الله لا يشبه بخلقه» وأنه 
بسكو سی وهو التتمي اص )* [الشورى: .70.]1١‏ 

الوجه الثاني: أن هذه اللوازم غير لازمة حتى لبعض المخلوقات» فقد 
أنطق الله بعضها دون مخارج وأدوات» كما قال الإمام أحمد في رده على 
الجهمية: « وأما قولهم: إن الكلام لا يكون إلا من جوف وفم وشفتين 
ولسان» أليس الله قال للسموات والأرض: + آنا طَوًا أو كرما اعا أا 
طايعتَ *# [فصلت: ]١١‏ أتراها أنها قالت بجوف وفم وشفتين ولسان 


ا 


سه ب رص اور د 


وأدوات؟ وقال: # سرا مم داوود الْجَبَالَ سحن 4 [الأنباء: 1۷۹[ 


.)۲٠۰۸/٥( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)۲۳-۲۲( حكاية المناظرة في القرآن‎ )۲( 


الشبهة التي قام عليها مذهب التعطيل 2 صفات الله تعالى عرض ونقد 


أتراها سبحت بجوف وفم ولسان وشفتين؟ والجوارح إذ شهدت على 
الکافں فقالوا: لِم سهد عتا لوا أنطقنا آله ری أتعلى كل سىء 4 
[فصلت: ]۲١‏ أتراها أنها نطقت بجوف وفم ولسان؟ ولكن الله أنطقها 
كب فيا 

وكذلك الله تكلم كيف شاء من غبر أن يقول بجوف ولا فم ولا شفتين 
ل ان 


وأخبر النبي يله أن حجراً كان يسلم عليه بمكة”". 

(٤( yT : 

ولا خلاف في أن الله تعالى قادر على إنطاق الحجر الأصم من غير 
خارج» فلم لا يقدر سبحانه على التكلم إلا من المخار ج؟”") 


- 


(۱) قال الله تعالى: +( ود متا يدهم وَتَشْهَدُ اجنم یا انوا یسوی * [يس: °"]. 
(؟) الرد على الجهمية .)١١١(‏ 

(۳) أخرجه مسلم (15/ 57) ح (۲۲۷۷). 

(5) أخرجه البخاري )۳1/۳( (TA)‏ 


.)۲٠١-۲۳( ينظر: حكاية المناظرة في القرآن‎ )٠( 


الشبهة التي قام عليها مذهب التعطيل 4 صفات الله تعالى عرض ونقد 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» والصلاة والسلام على خير خلقه 
وأفضل رسله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعد: 

فهذا عرض موجز لأهم نتائج هذا البحثء وذلك كالتالي: 

-الشبهة التي قام عليها مذهب التعطيل هي ظنهم أن ظواهر نصوص 
الصفات تستلزم التشبيه والتمثيل. 

-آن المعطلة سلكوا مع نصوص الصفات-بعد اعتقادهم أنها توهم 
التشبيه- مسلك التأويل المذموم» ما نتج عنه نفي الصفات عن الله تعالى. 

-أن الرد على هذه الشبهة من عدة وجوه منها: 

١‏ -أن ظواهر النصوص حق» موافق راد الله تعالى» ومراد رسوله صلى 
الله عليه وسلم» فيجب اعتقاده دون تمثيل» ومن اعتقد غير هذا فقد أساء 

؟-أن الاتفاق في الأساء لا يلزم منه الاتفاق في المسميات والحقائق 
والصفات» فلا يلزم من الاشتراك اللفظي ف الصفات بين الخالق 
والمخلوق, أن يتاثلا في الصفات» فالإضافة والتخصيص والتقييد يقطع 
الاشتراك وتوهم الماثلة» فلكل صفاته التي تليق به. 


۳-آن توهم التشبيه في نصوص الصفات يلزم منه عدة محاذير» منها: 


الشبهة التي قام عليها مذهب التعطيل 4 صفات الله تعالى عرض ونقد ® 


-فهم نصوص الصفات فهاً فاسداً وهو أن مدلوها التشبيه والتمثيل» 
فلا يفهمون منها إلا ما يختص بالمخلوق. 

-تجريد النص عن معناه الصحيح الموافق لمراد الله تعالى ومراد رسوله 
صل الله عليه وسلم . 

-نفي ما تضمنه النص من الصفات. 

-تعطيل الله تعالى عن صفاته اللائقة به. 

-إساءة الظن بالله تعالى وذلك بأنه خاطب عباده بأمر -هو كفر- وأراد 
منهم خلافه. 

هذا والله تعالى أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا حمد. 


الشبهة التي قام عليها مذهب التعطيل 4 صفات الله تعالى عرض ونقد 


فهرس المراجع 
-إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة» للحافظ أحمد بن أبي بكر 
البوصيري. تحقيق: دار المشكاة للبحث العلمى. دار الوطنء الطبعة الآولى؛ 
15هها 
-أحاديث العقيدة المتوهم إشكاها في الصحيحين جمعاً ودراسة. لسليان 


الدبيخي. دار المنهاج» الطبعة الأولى» /571١ه.‏ 
-الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد. لإمام الحرمين الجويني. 


تحقيق: الشيخ زكريا عميرات. دار الكتب العلمية» الطبعة الأولىء 
٦‏ ه. 
-أساس التقديس في علم الكلام. للإمام فخر الدين الرازي. عناية: 


الدكتور محمد العريبي. دار الفكر اللبناني» الطبعة الأولى» ١1991‏ م. 
-أصول الدين. لأبي منصور البغدادي. دار الكتب العلمية» الطبعة 


الغالثة» ٤١۱‏ ه. 
-الأعلام. لخير الدين الزركلي. دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة 
الثانية عشرة. /151ام. 
-الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي. دار الكتب العلمية» الطبعة الأولىء 


۹۹ ه. 


الشبهة التي قام عليها مذهب التعطيل 2 صفات الله تعالى عرض ونقد 


-الإنصاف فيم| يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به في علم الكلام. للقاضي 
أبي بكر الباقلاني. علق عليه: أحمد فريد المزيدي. دار الكتب العلمية» 
الطبعة الأولى» 577 ١ه.‏ 

-بدائع الفوائد. لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر الدمشقي المعروف بابن 
قيم الجوزية. اعتنى به: أحمد عبد السلام. دار الكتب العلمية» الطبعة 
الأول» 5١51١اه.‏ 
الشوكاني. دار المعرفة» بيروت. 

-تاريخ بغداد. للحافظ أبي بكر الخطيب البغدادي. تحقيق: مصطفى 
عبد القادر عطا. دار الكتب العلمية» ببروت» الطبعة الأولى» /١١51١اه.‏ 

فة المربيك بشرح جوهرة التوحيد لإبراهيم اللقاني. دار الكتب 
العلمية. 

-التحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية. تأليف: الشيخ فالح بن مهدي آل 
مهدي. تحقيق: د. عبد الرحمن بن صالح المحمود. دار الوطن» الطبعة الأولى» 
6ه 

-التدمرية تحقيق الإثبات للأساء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر 
والشرع. لابن تيمية. تحقيق: د. محمد بن عودة السعوي. مكتبة العبيكان» 
الطبعة الخامسة» 519١ه.‏ 


الشبهة التي قام عليها مذهب التعطيل 4 صفات الله تعالى عرض ونقد 


-تذكرة الحفاظ. للإمام أبي عبد الله الذهبي. دار الكتب العلميةه 
بيروت. 

-تفسير سورة الإخلاص لابن رجب. مطبوع ضمن مجموع رسائل 
الحافظ ابن رجب الحنبلى. تحقيق: أبى مصعب الحلوانى. الفاروق الحديثة 


للطباعة» الطبعة الأولى» 5177 ١اه.‏ 


-تقريب التدمرية. للشيخ محمد بن صالح العثيمين. دار ابن الجوزي» 
الطبعة الأولى» 5١9‏ ١ه.‏ 
مصطفى عبد القادر عطا. دار الكتب العلمية » بيروتء الطبعة الآولى» 
۳ه 

-تهذيب اللغة. لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري. عناية: محمد 
عوض مرعب وزملائه. دار إحياء التراث العرں» ١57١ه.‏ 

-التوحيد للإمام ابن خزيمة. تحقيق: سمير الزهيري. دار المغنى» الطبعة 
الأول» 577 اه. 

-جامع البيان عن تأويل آي القرآن لابن جرير الطبري. تحقيق: الدكتور 
عبد الله التركى» دار هجرء الطبعة الأولى» 5717 ١اه.‏ 


الشبهة التي قام عليها مذهب التعطيل 4 صفات الله تعالى عرض ونقد CD‏ 


-الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة. لقوام السنة 
الأصبهاني. تحقيق: الدكتور محمد بن ربيع بن هادي عمير المدخلي» ومحمد 
بن محمود أبو رحيّم. دار الراية» الطبعة الثانية» 519١ه.‏ 

حكاية المناظرة في القرآن مع بعض أهل البدعة. لموفق الدين ابن قدامة. 
تحقيق: عبد الله الجديع. مكتبة الرشدء الطبعة الثانية» 5١4‏ ١ه.‏ 

-درء تعارض العقل والنقل. لابن تيمية. تحقيق: محمد رشاد سالم. طبعة 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة الأولى» ١٠5١اه.‏ 

-الدر المنثور في التفسير بالمأثورء لجلال الدين السيوطي. تحقيق: 
الدكتور عبد الله التركي. بالتعاون مع مركز هجر للبحوث. الطبعة الأولى» 
1 ه. 

-الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد بن حنبل. تحقيق: الدكتور: 
عبد ال ر حمن عميرة. دار اللواء» الطبعة الثانية» ؟5٠5١ه.‏ 

-الرسالة. للإمام محمد بن إدريس الشافعي. تحقيق: أحمد شاكر. المكتبة 
العلمية» بيروت. 

-رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت» 


للإمام أبي نصر السجزي. تحقيق:د. محمد باكريم» طبعة الجامعة الإسلامية» 
الطبعة الأولى» 7١51١ه.‏ 


الشبهة التي قام عليها مذهب التعطيل 4 صفات الله تعالى عرض ونقد 


-روضة الناظر وجنة المناظر. لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن 
قدامة المقدمى. الناشر: مكتبة المعارف. 
مكتبة المعارف» 51١6‏ ١ه.‏ 

-سئن ابن ماجه. للحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني ( ابن ماجة ). 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. الناشر دار الكتب العلمية. 

-السنة. للحافظ أحمد عمرو بن أبي عاصم الضحّاك. ومعه ظلال الجنة 
في تخريج السنة. للعلامة محمد ناصر الدين الألباني. المكتب الإسلامي» 
الطبعة الثالثة» ١١٤١ه.‏ 
جموغة من المختصين. إشراف: شعيب الأرنؤؤط:. مؤسسة الرسالةت 
ببروت» الطبعة السابعة» ٤١١‏ ١ه.‏ 

-شذرات الذهب في أخبار من ذهب. للعلامة عبد الحى بن العاد 
الحنبلي. دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

-شرح الأصول الخمسة . للقاضي عبد الجبار بن أحمد . تحقيق عبد 
الكريم عثمان . مكتبة وهبة . 


الشبهة التي قام عليها مذهب التعطيل 2 صفات الله تعالى عرض ونقد 


-شرح العقيدة الطحاوية. للإمام علي بن علي بن محمد بن أبي العز 
الد قق غيل الله« الو ك و ى الا روو ظط موسينة السالق 
ببروت» الطبعة الثانية» ٤١١‏ ١ه.‏ 

-شرح العقيدة الواسطية. للشيخ محمد بن صالح العثيمين. دار ابن 
الجوزي» الدمام» الطبعة الثانية» 6ه 

-صحيح البخاري. ضبطه ورقمه واعتنى به: د. مصطفى ديب البغا. 
دار ابن كثير» دمشق» بيروت» اليهامة. دمشق» بيروت» الطبعة الثالثة» 
۷ ه. 

-الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. لابن القيم. تحقيق: د. علي بن 
محمد الدخيل الله. دار العاصمة» الطبعة الثانية» 5١51١ه.‏ 

-العبر في خبر من غبر. للإمام أبي عبد الله الذهبي. دار الكتب العلمية» 
بيروت. 

-العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية. للعلامة محمد بن عبد 
الهادي. مطبعة المدني بمصر. 

-العلو للعلي الغفار. للإمام محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي. اعتنى به: 
أشرف بن عبد المقصود. مكتبة أضواء السلف. الرياض» الطبعة الآولى» 


5ه 


الشبهة التي قام عليها مذهب التعطيل 4 صفات الله تعالى عرض ونقد 


-الفتوى الحموية الكبرى. لشيخ الإسلام ا هه ححقيق د ك 
التويجري. دار الصميعى» الطبعة الثانية» ١576‏ ه. 

-القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين. للدكتور محمود حامد 
عثمان. دار الزاحم, الطبعة الأولى» 571 ١ه.‏ 

-القواعد المثل في صفات الله وأسمائه الحسنى. للشيخ محمد العثيمين. 
مكتبة المعارف» 5٠05‏ ١ه.‏ 
منظور. مكتبة العلوم والحكم» الطبعة الثانية» ١١٤١ه.‏ 

-مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية. جمع وترتيب: عبد الرحمن بن 

- محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلاء والحكاء والمتكلمين 
للفخر الرازي. وتعليق: د. سميح دغيم. دار الفكر اللبناني. 

-مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم. اختصره: 
محمد الموصلى. تحقيق: الحسن العلوي.أضواء السلف. الطبعة الأولىء 
06 اه 

-المستدرك على الصحيحين. للحافظ أب عبد الله محمد بن عبد الله 
الحاكم. تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا. الناشر: دار الكتب العلمية» 
بيروت. الطبعة الأولى» ١١51١اه.‏ 


الشبهة التي قام عليها مذهب التعطيل 4 صفات الله تعالى عرض ونقد 


-مسند الإمام أحمد بن حنبل» للإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني. 
تحقيق مجموعة من المختصين» بإشراف الشيخ شعيب الأرنؤوط. مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الثانية» ٤٠١‏ ١ه‏ 

-مشكل الحديث وبيانه. لأبي بكر محمد بن فورك. تحقيق: موسى محمد علي. 
دار الكتب الحديثة» مصر. 
الأول ١٤‏ 

-معالم أصول الدين للفخر الرازي. تقديم وتعليق: د. سميح دغيم. دار 
الفكر اللبناني. 

-المعجم الوسيط. قام بإخراجه: إبراهيم مصطفى وزملاؤه. المكتبة 
الإسلامية. 

-الملل والنحل. لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني. تحقيق: 
محمد سيد كيلاني. دار المعرفة» بيروت. 

-منهاج السنة النبوية. لشيخ الإسلام ابن تيمية. تحقيق: د. محمد رشاد 
سالم. طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة الأولىء 
٤۹٦‏ اه. 

-منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجاعة. لعثمان 
ابن على حسن. مكتبة الرشد» الرياض. الطبعة الرابعة» 517 ١ه.‏ 


الشبهة التي قام عليها مذهب التعطيل 4 صفات الله تعالى عرض ونقد 


-منهج الشهرستاني ف كتابه الملل والنحل» عرض وتفويم» لمحمد 
السحيبانى. دار الوطن» الطبعة الأولى» ۷١٤١ه.‏ 

-الواضح في أصول الفقه. لأبي الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل. 
تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركى. الطبعة الأولى» ١57١اه.‏ 
العلمية» ببروت» الطبعة الأولى» 51١9‏ ١ه.‏ 


الشبهة التي قام عليها مذهب التعطيل 2 صفات الله تعالى عرض ونقد re)‏ 


المبحث الأول الشبهة التي قام عليها مذهب التعطيل» وكتاب (مشكل 


اديت :وبنانه) لان فورك أنموذجا a Ec‏ 
المطلب الأول: الشبهة التي قام عليها مذهب التعطيل 0 
المطلب الثاني: كتاب ابن فورك (مشكل الحديث وبيانه) أنموذجاً...... ۸۷ 
المبحث الثاني: الرد على هذه الشبهة eas a‏ 
المطلب الأول : ظواهر النصوص حت موافق لراد الله تعالى ومراد رسوله 

O E ا‎ IRE 4 


المطلب الثاني الاتفاق في الأسماء لا يلزم منه الاتفاق في المسميات .... ٠١5‏ 
المطلب الثالث المحاذير اللازمة لمن نفى الصفات بحجة أن ظاهرها يوهم 


التشبيه OS E O‏ 10 
المطلب الرابع أن النفي المحض لا يتضمن مدحاً ولا كإلاً E‏ 
المطلب الخامس إثبات الصفات لا يستلزم باطلاً es‏ 
الخاتمة 000000111 اا 
فهرس المراجع E‏ 


